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يظهر أن التخطيط قد أصبح من مظاهر العصر يأخذ به المتخصصون ليبنوا عليه برامجهم التنفيذية ، ويأخذ 
ى أبه ير  المتخصص  ليتتمللوا به الصوا  المظهرية ، ونن ااووا   واق  الأمر يأخذون قراااتم التنفيذية بعيداً عن 

ع ما جنباً نلى جنب م  الدااسات التخطيطية على أمل اللقاء عن تخطيط ، واث اً ما تت  العلليات التنفيذية   مشرو 
صبح التخطيط مشاعاً ب  المتخصص  أالإوتهاء من هذه المشروعات فيصبح هناك تخطيط قد تم ومشروع قد وفذ الا 

   الالات المختلفة .

من جواوب التخطيط وهو التخطيط العلرانى الذى أخذت به الدولة منذ واحد ولنأخذ هنا مثالاً   جاوب 
.. وصاا بعد ذلك حقلاً خصباً للتجااب يمااس فيه المتئولون عن قطاعات التعل  والإسمان هوايتهم  1956عام 

لم تعرض ال ها الشراات من ال أنحاء  العاياائجة   سوق الإستشااات الفنية ..أقبلت علالخاصة .. الا أصبح سلعة 
  ر منها خااتا الدولية والعالمية   مجلدات فاخر  ومخططات مبهر  تأخذ بألباب ير  المتخصص  وتتتهوى سماس

 -الأعلال الإستشااية من أصحاب النفوذ والتلطان القديم و  النهاية تصبح الصوا  االآتى : 

 تمتلات م  شرااء محلي  من أهل الثقة مجلوعات من الشراات الإستشااية ننجليزية وأمريمية وأوابية  
لتخطيط مدن القنا  بمفاهيم عللية عتيقة لا ترتبط أو تتناسب م  الواق  المحلى   مصر أو   ير ها من الدول النامية  
 هذا   الوقت الذى يقيم فيه الخااء المصريون مفاهيم معاصر  تطبق   دول عربية مرت بنفس التجربة بعد التعامل م 

التخطيط الإقليلى لإقليم القنا  تولته  –بعمس الحال  –الشراات الأجنبية ، وبعد أن نوتهت مخططات مدن القنا  بدأ 
متتقبل اتجاهات التنلية العلراوية   المنطقة ومن ثم تحديد شراات ننجليزية من قبل الأمم المتحد  .. بدف تحديد 

الوقت الذى يقوم فيه الخااء المصريون بتوجيه العلليات التخطيطية مداا ال  سبق أن وععت مخططاتا ، هذا   
الدااسات  مبالأسلوب المتمامل   دول عربية مجاوا  .. سبقتنا اث اً جداً   هذا الال .. وتصرف الأموال وتقد

 وينتهى المهرجان . 

ل الشلالى م  شرااء محلي  وعلى الجاوب الآخر تقوم الشراات الهولندية بوع  التخطيط الإقليلى للتاح
.. وتصرف زء المترامى الأطراف من الأسمنداية ح  التلوم الجمن أهل الثقة وذلك لتوجيه التنلية العلراوية   هذا 

الأموال وتقدم الدااسات وينتهى المهرجان ، وبعد فتر  تقوم الشراات الألماوية بوع  تخطيط علرانى لمنطقة من التاحل 
 ثم لا تلبث أن تنتهى .. لتبدأ دااسات تفصيلية أخرى يشااك فيها الجلي  وذلك   الوقت الذى م  شرااء مصري 

ه جهات أخرى بأعلال تنلية أخرى   وفس الممان .. دون نستئذان .. ال   واد يمرحون ، وتظهر المشاال فيتقوم 
 ى من جديد .خر أالتنفيذية   تنلية التاحل الشلالى وتبدأ العلليات التخطيطية مر  



اة أمريمية ومعها شراة لبناوية وتحت اعاية الأمم المتحد  بإجراء دااسات ر و  جنوب الوادى تقوم ش
لتخطيط الإقليم الجنوبى من الوادى وللشراة اللبناوية فرصة أخرى فهى تعلل أيضاً   عديد من المشروعات   مصر .. 

و افيل .. والعلل   نقليم جنوب مصر يتم م  وزاا  التخطيط   متتخدمة الخاات المصرية   دياااهم دون وايل أ
 الوقت الذى تعلل الشراات التابقة م  وزا  التعل  .

دااسات للتنلية الإقليلية نوتهت وعلى ساحل البحر الأحمر قامت الشراات الفروتية أيضاً بدواها لوع  
همية .. فلواادها محدود  وتنليتها محدود  ولا يتطلب ال هذه الأفيها نلى أن مقومات التنلية   هذا الجزء من مصر لا 

 يوجد فيها نلا مناطق محدود  للتنلية التياحية ..ونوتهى مهرجان البحر الأحمر وقدمت الدااسات وصرفت المعووات ..

لتلتد  ت شراة أمريمية بدااسات لتنلية وادى ارار عتى ان تجد فيه خ اً أونلى الجنوب قليلاً   أسوان بد
 نليه يد التنلية والتعل  ولا زالت الدااسات جااية ..نلى أن تنتهى نلى اتيبات اشيقة وخرائط جميلة .

و  قلب العاصلة تقوم شراة فروتية بوع  تصواها لتخطيط المروا بالقاهر  الماى القدمة لوع  مخططات 
عن القاهر   .. بعيداً شبمات مترو الأوفاق .. وعلى الجاوب الآخر من القاهر  تقوم شراة دانماااية بتخطيط الجيز  

 فلمل مخططها الخاص واأالا لا يمثلان اياوا واحداً ..

وع  دااسة قومية  ال هذا التشتت   الدااسات والتباين   الإتجاهات يفطن المتئولون نلا أوه لابد من  وم 
لتعل  مصر بمداا وأقاليلها شمالاً وجنوباً وشرقاً ويررباً .. والفت شراة أمريمية بوع  هذه الدااسة الموسعة لتحديد 

ل والتصواات لتنلية سيناء والوادى الجديد وساحل البحر خريطة مصر المتتقبل .. وقدمت الدااسات ووععت البدائ
المتوسط وساحل البحر الأحمر ومدن مصر .. خاصة القاهر  والأسمنداية .. ونوتهت الدااسة نلى وتيجة واحد  .. 
 وهى ليس   الإممان أحتن مما اان .. ولا داعى للتوس  العلرانى ففى الوادى ومدوه متت  لأابع  مليوواً آخرين
ومتت بذلك المدن الجديد  ال  بدأت تظهر قبل هذه الدااسة وناتشفت الحقيقة ونتلت الشراة الأجنبية بعدم 

 ث سنوات من دااسات متواصلة ..ية والبعد عن الواقعية ، بعد ثلاالصلاح

 –ير  سيناء هذا   الوقت الذى تقوم فيه شراات أمريمية أخرى .. بإااء دااساتا للتنلية الإقليلية لشبه جز 
ثلث عدد سمان مصر الجديد  .. لأن  ثمائة ألف وتلة أىيناء يجب ألا تتتوعب أاثر من ثلاوال  تقول فيها أن س

 ة والمؤشرات الإقتصادية الها تؤيد هذا .. ويلتقى هذا الإتجاه بالدااسات الشاملة لتعل  مصر ..الموااد ير  متاح

تعاقد وزاا  التعل  على دااسة التخطيط الإقليلى للوادى الجديد ، وبعد ال هذه التجااب وهذه المفااقات ت
بعد أن أشاات الشراات الإستشااية الأجنبية نلى أوه لا فائد  من التنلية لأن الية المياه الجوفية فيه ير  محدد  المعالم 

الإستشااية ذات النفوذ  .. ولمنها المماتب 2000ونقتصاديات التنلية فيه أاا من طاقة الإقتصاد المصرى عام 
 والتلطان القديم .. عندها المااات لمل شىء .. والشراات الهولندية حاعر  دائلاً وجاهز  للقيام بالعلل ..

وم  ذلك فمل هذه الدااسات لا تزال مخزووة لا يمتها نلا المقربون .. بعيد  عن الرأى العام الفنى أو 
العللاء والجامعات والطلبة والطالبات ل وا ماذا يدوا   بلدهم من التخطيطى .. وقد حان الوقت لنشرها على 

ه تدااسات ومنجزات .. لقد حان الوقت لعرعها على الالس المتخصصة لتقول اأيها فيها ..   الوقت الذى نستغرق
أو تخفف عن مشاال  ..   المال الذى أوفق عليها ..   النتائج ال  توصلت نليها .. ابما تحل المشاال الإقتصادية

 التعل  والإسمان .. أو تتاعد على تحديد النتل ..



ويبدأ التخطيط .. والعلران منه .. مرحلة جديد  بتجااب جديد  .. وذلك بعد صدوا قاوون التخطيط 
 العلرانى ملزماً المحافظات بضروا  وع  مخططات المدن فيها ، ويبقى التتاؤل عن تعريف المدن دون نجابة هل هى
عواصم المحافظات أو عواصم المرااز أو المدن الريفية ... أو الها مجتلعة بما فيها القاهر  والأسمنداية .. والعجيب   
هذا القاوون أوه يؤاد عدم نعتلاد أى تخطيط تفصيلى لأى منطقة   مدينة ما نلا بعد نعتلاد تخطيطها العام الذى 

لتخطيط العام لأى مدينة نلا بعد التخطيط الإقليلى اد اا يؤاد عدم نعتللا  يحدد متتقبلها لمد  عشرين عاماً مثلاً ..
الذى تق  فيه المدينة ..والأقاليم التخطيطية ح  اليوم لم تتتقر حدودها .. ولمل شيخ مجتهد طريقته .. ويعنى ذلك 

الذى تق  فيه مدينة طنطا   أن تخطيط منطقة ميدان محطة طنطا لن يعتلد نلا نذا نعتلد تخطيط طنطا وتخطيط الإقليم
ا .. طوهل هو محافظة الغربية أو وسط الدلتا أو الدلتا .. وهذا علله عند التهدين .. وتبقى منطقة ميدان محطة طن

تنتظر هذه التلتلة من التخطيطات ، هذا هو قاوون التخطيط العلرانى الذى صدا أخ اً وتمت مناقشته على ال 
ر .. عن ايفية وع  ال هذه المخططات هل هى الأجهز  المحلية ال  لم تتهيأ لهذا العلل المتتويات ويظهر تتاؤل آخ

بعد .. أو هى المماتب الإستشااية المحلية أو الأجنبية ال  تؤدى خدماتا بنفس النلط التقليدى لللخططات العامة .. 
  ثمدينة يبدأ   ثلا 150تقدير التهدين  ثم م  يممن تغطية هذه الأعداد المب   من المدن ال  يبلغ عددها حتب

 منها .. ايف ؟ هنا يظهر سؤال آخر .. هلى هناك نستراتيجية علراوية عامة لتوجيه هذه المخططات ؟

وتتتلر التتاؤلات وتتتلر التجااب .. والمشاال تتفاقم .. ويهرب أهل الخا  يعلرون   الدول العربية ال  
 ويبقى أهل الثقة يتعللون من التجااب .سبقتنا   هذا الال .. 


